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يحسـن مـراّت، أو يجـب دائمًـا، أن يحـافظ المتعـاملون في السـياسة، ولاسـيما، مـن يصـنّفون أنفسـهم،
بالمبــدئيين والمنــاضلين وأصــحاب المواقــف، علــى تــذكر مــواقفهم وســياساتهم، بين مرحلــة وأخــرى، إزاء
القضيــة الواحــدة، وذلــك لضبــط التماســك، أو عــدم الــدخول في لعبــة تغيــير المواقــف مــن القضيــة

الواحدة، ثم هنالك بسبب أن يكون المرء عادلاً وغير ظالم لنفسه والآخرين.

ولهـذا يُخـصّ هنـا المبـدئيون والمنـاضلون وأصـحاب الثـوابت بين عمـوم المتعـاملين بـالشأن السـياسي،
فمن المعروف أن كثيرين من بين السياسيين يعتبرون السياسة فن التقلب في المواقف وقد أسقطوا

من حسابهم كل مبدئية أو التزام.

لتأخـذ مثلاً علـى المقصـود ممـا تقـدّم، وقـد حـدث خلال الثلاث سـنوات الماضيـة حيـث الـذاكرة مـازالت
حاضرة حتى بالنسبة إلى أدّق التفاصيل.

عندما اندلعت الثورتان في كل من تونس ومصر بدأت الهمهمة على استحياء تسأل، وبعضها عن
حسن نيّة، وبعضها عن سوء نيّة، أين القضية الفلسطينية في شعارات الثورتين.

ثـم أصـبح السـؤال صارخًـا واتهاميًـا في أثنـاء تـولي السـلطة (إن جـاز التعـبير)، أو قـل توليهـا مـن حيـث
يـــة ورئيـــس الـــوزراء (هـــذان لا يعنيـــان أنهمـــا أصـــبحا أصـــحاب الســـلطة أو منصـــبيْ رئيـــس الجمهور
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السلطان، لاسيما إذا لم يكن الجيش والأجهزة الأمنية معهما وتحت إمرتهما).

ية المصرية محمد مرسي سكت وبدأ النقد يصل إلى حد الاتهام بالتواطؤ وبيع القضية لأن رئيس الجمهور
يــر فلســطين عــن، أو احــترم، اتفــاق كــامب ديفيــد، أو لم يلغــه، أو لم يتخــذ قضيــة دعــم المقاومــة وتحر
القضية المركزية في سياسته، واتجه النقد نفسه، بشكل أو بآخر، إلى اتهام حركة النهضة، بعد توليها

رئاسة الوزراء، بما يشبه ذلك.

وصار من المألوف أن يتعاظم التركيز على مركزية القضية الفلسطينية ومركزية إستراتيجية المقاومة.

ووصل الأمر بالبعض إلى اعتبار أي تركيز على قضية أخرى يشكل معيارًا في الحكم على خلل جوهري
في السياسة يحمل أبعادًا خطرة جدًا تقف وراءه.

وامتدّت هذه المواقف على النهج نفسه في نقد أي لقاء مع مسؤول أمريكي أو أوروبي، أو أي طلب
لقرض من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، أو حتى أي مشاركة في ندوة لمركز أبحاث أمريكي أو

أوروبي تدور حوله الشبهات بانحيازه للصهيونية.

ولكــن لم يمــر عــام، أو عامــان في الأكــثر، وإذا بــالرئيس مــرسي يُطــاح بــه، ويــأتي بعــده رئيــس مؤقــت، ثــم
يبًا مع حزب النهضة استقرّ الأمر ليصبح رئيس مصر عبد الفتاح السيسي. هذا وحدث الأمر نفسه تقر
في تـــونس مـــن حيـــث الخـــروج مـــن واجهـــة الســـلطة، مـــع اختلاف بالتفاصـــيل، واختلاف في انتقـــال

السلطة.

يــة قضيــة فلســطين ومقاومتهــا أو حــتى حــول  اللافــت الآن أن الــدوّي الهائــل الــذي أثُــيرَ حــول مركز
العلاقات بأمريكا وأوروبا وبالمؤسسات المالية العالمية أو بالنظام النيوليبرالي، أو حتى باستدعاء التدخل

الأمريكي العسكري جواً، خَفَتَ صوته أو غاب تمامًا.

فقد أصبح من المشروع أن ينتقل التركيز إلى قضية أخرى غير القضية الفلسطينية ومن دون مساءلة
ــرَ كــل مــا عنــده رأيًــا مقبــولاً بــل

ِ
أو نقــد أو اتهــام، وصــار إعطــاء الــوقت الكــافي للعهــد الوليــد حــتى يُظه

ضرورة.

ولا حاجـة هنـا إلى الـدخول في تفاصـيل كثـيرة تتعلـق بمعاهـدة كـامب ديفيـد، أو الموقـف مـن المقاومـة
الفلسطينية في أثناء حربها مع العدو الصهيوني في صيف ، أو من أنفاقها، أو من حصار قطاع

غزة، أو من انتفاضة القدس.

ولا حاجـة إلى تتبـع العلاقـات بأمريكـا أو المؤسـسات الماليـة العالميـة أو القـروض، لأن كـل ذلـك وقـائع لا
جدال في حدوثها.

علـى أن الجـدال يـدور حـول المـوقفين المتنـاقضين بالنسـبة إلى القضيـة الواحـدة، والعلاقـات الواحـدة،
ومن قِبَل الطرف المعني نفسه، وهو يفعل ذلك من دون أن يطرف له جفن، فينسى اليوم كل ما
قاله أمس حول موضوع مركزية القضية الفلسطينية والمقاومة وإنزال ذلك على السياسة المتبعة،



وينسى كل ما قاله من تشكيك بأيّ علاقات بأوروبا أو أمريكا حتى لو لم ينتج عنها ما يتعدّى البدايات
أو ما يسّمى الغزل الأولي الذي لم يتحوّل إلى خطبة وزواج، وذلك حين يقارنه بما يتخذه من مواقف
الآن أو مــا يمارســه مــن ســكوت، أو انتظــار حــتى لا يتسرّع بإصــدار الأحكــام، ولكــن مــن دون أن يعتــبر

نفسه تسرّع بإصدار الأحكام القاطعة المانعة اليقينية قبل أقل من عام ونصف العام.

ليس المطلوب هنا تصفية حساب مع مواقف سابقة، أو مجابهة مواقف راهنة، وليس المطلوب أن
يُتفّــه أو يُقــزمّ أحــد، لأن المطلــوب هــو التعلّــم الصــادق حــتى لا يذهــب المهتمــون بــالشأن الســياسي إلى
يــق الانقســام، وحــتى يحــافظ المبــدئيون علــى مبــدئيتهم والمنــاضلون علــى نضــاليتهم، والأهــم أن طر

تعرف أيّ الموقفين كان صحيحًا، أم هما في الحالتين على صواب أو في الحالتين على خطأ.

 طبعــاً يســتطيع الجــواب أن يذهــب في الاتجــاه الــذي يرغــب فيــه عقــل المجيــب، لأن العقــل يمكــن أن
يقتنع حتى بأنها “عنزة ولو طارت”، ولكن مع ذلك لا بدّ من التذكير عسى تنفع الذكرى.
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